
السابعالفصل

لجمهورواشكالاتهااصحافةحركة

شود-لقمايكل4لقلم

والعلوم،السياصيةوالفلسفة،السياسيةالنظريةعنمجلداتتقرأأنالسهلمن

علىفقطهذاي!نطبقلا.الإعلاملوسائلعابرذكرمنأكثرتجدأندون،السياسية

ذلكفىبما،العصررعبرالسياسىالفكرمعظمعلىأيفتابل،المعاصرةالأكاديمية

بصفة-تعتبرالتى،الفيدرالية)الأوراق.اليابيةالديموقراطيةعنالأدبياتمعظم

عن-شىءأىأبذا-تقللم،السياسىالفكرفىللدولةإسهام-ارسخعامة

وألكساندر،ماديسونجيمسكتبهاالتىمقالأوثمانينالخمسةفى.الصحافة

فى.نيويوركصحففىأصلآجميعهانشرتوالتى،جاىوجون،هاميلتون

صحافة"5أو"صحف5أو"صحيفة"تعبيراتظهرت،م7881و،7871عامى

عرضية.بطريقةودانئا،فقطمراتأربع

القانونفىالنظريةالمناقشاتمنمهمةمعرفيةمجموعةالأولالتعديلأفرخ

المنظرونلكن،الصحافةحريةعنميلستيوارتجونوكتب،الدستورى

باستثناء،المقابلوفى،والصحفيينالصحافةعنالقليلكتبراعامةالسياسيون

الظريةبتجاهلالصحفيونقام(ويلجورجالحاضرالوقتوفى)والترليبمان

واللذان،روزينوجاىجلاصبرتيودورقدمهاصابقةلمؤدةدقيقانقداوالعرفانبالكرذكرأاناريد

ما5،سابقةثراسةمناصت!خلصتالدراسةهذه.هناالمثورةالأفكارفىبالضرورةمهمااىيثاركلا

جلاصبرتير!ورعملفى"؟الجمهورعنتعرفهلاالذىوماالصحافةعنالجمهورصحافةتعرفهالذى

.(لاحقوقتفىيصدرصوف،جويلفوردمطبة:نيويورك)،الجمهورصحافةفكرة5كمحرر

173

o b e i k a n d l . c o m



ركنهاالصحفيةالحياةعنغابعندما،الماضىالقرنمنالثانىالنصفعبر.السياسية

أخباروأداءالسليمالدورعنالصحفييننظروجهاتظلت-التنافس-الأساسى

"المواطندوركانبينما.(1)ومستقرةهادئة،ديموقراطيةدولةفىالإعلاموسائل

العلومفىجادتساؤلموضوع،الديموقراطيةالحياةأساسأنهباعتبار!المطلع

مضى،يكونهأنيجبوما،العامالرأىلمفهومالعنيفالتحدىمع،السياسية

.الصخور)2(فىخفرتقدالجمهورإعلامعنمسئوليتهمانلوكماالصحفيون

الخمسفىوخاصة،الماضيةالعشرالسنواتفىنرىأنمدهشتاكان،وهكذا

وفدمتنظريةأرضيةووجدتسريغابحثت،الصحفيينبينحركةظهور،الماضية

نفسهاعلىأطلقتالحركةهذه.الصحافةلرجعيةالستينياتمنذجاذاتحدتاأعظم

مرتبطة"صحافةوأحيائا،!المدنية)الصحافةأوالجمهورأ"صحافةاسم

انتخاباتحملةمعتفاعلهافى،م8891عاممنذرؤيتهايمكن..!بالمجتمع

ديفيز،(إيجيل)ويشيتاتحريررئيسألحعندما،وتغطيتهاالعامذلكفىالرئاسة

يركزونسوفالذينوالصحفيينالمرشحينبينجديد)اتفاقعقدعلى،ميريت

.أعنهيتحدثواأنالسياسيونيريدمماأكثر،المواطنونبهايهتمالتىالقضاياعلى

I-عامبحلول A iألح،بوستواشنطنىف،برودردافيد،العمودكاتب،م

."الذاتيةالحكومةعمليةلصالح..."فعالينيصبحواأنالصحفيينزملاثهعلى

أكبرجهذاتبذلأنالصحفعلىألح،باتينجيمس،الفرسانمؤسسةرئيس

وسائللدراسةبويممارمعهدقام،م3991عام.)3((لمجتمعاتناالحيويةلاعادة"

روزين،جاى،نيويوركجامعةأستاذمعبالاشتراكباتينألفه،كتيببنشرالإعلام

قامت،بقليلذلكبعد.)4(الجمهورأ)صحافةتعبيراستخدممنأولكانالذى

مؤسسةمنبمساندة،الأمريكىالصحافةومعهد،نيويوركوجامعة،كيترنجمؤسسة

.أوالصحافةالعامةالحياة"مشروعبتأسيس،إلوجيمس،إسجونفرسان

المدنية.للصحافةاليومركزالخيريةييوأمانةأقامت،م4991عامفى،بسنةبعدها

-سرمؤسسةقامت،م4991فى،بعامذلكبعد.والصحافةالعامةالحياةعن

المدنية.للصحافةسومركزب!قامةالخيريةللرعاية

الأنظارلفتت،وتعزيزهاتنظيمهاعلىالمشروعاتهذهساعدتالتى،الحركة
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علىالنارىهجومهبتعزيزفالوجيمسقامعندما،الإعلاموسائلإلىالعامة

الجهودهذهجميع.م)5(6991عام،الأخبار،"تفتيتعمليةفىالتقليديةالصحافة

كانت،الصحافةومدارسمؤسساتإلىالأخبارغرفةمن،الجمهورصحافةفى

جعلعلىالمساعدةفىالمهمةالديموقراطيةوظيفتهمإلىالصحفيينإيقاظتنشد

ممكتا.أمراالديموقراطىالعامالحوار

بهايستطيعالتىللكيفيةمهتاجديذانموذخاتقدمأنهاالجمهورصحافةتزعم

أكثر،روزينجاى.الديموقراطيةفىبهيسهمواان-عليهمويجب-الصحفيون

تهدتأنذلكبعدلهايمكنلاالصحافةأنعلىجادل،بلاغةالحركةعنالمدافعين

الصحافةافتراض0)6(هناكيكونلاقدالجمهورلأن-الجمهورإعلامإلىفقط

نأيجبالصحافة.النفسلإرضاءتساهلفيهفعلآموجودالجمهورأنهوالتقليدية

لروزين،بالنسبة.،"إعلامهعلىتعملمابقدرجمهور("تكرينعلىتعمل

ماهىالمعلوماتوأن،لديناماهىالديموقراطيةأنتفترضالتقليدية)الصحافة

غالتا:الصحيحهوالعكسأننعتقدنحن،الجمهورصحافةفى.إليهانحتاج

هىالديمرقراطيةبينما-المعلوماتمنبحرفىنعيثىنحن-لديناماهىالمعلومات

.إليها،)7(نحتاجما

وسائلأنعلىيجادلونالجمهورصحافةخلفأنفسهمنظمواالذينأولئك

يالأخباراهتماتاأكثرالناسعامةجعلفىفعاليةأكثرتكونانيجب،الإعلام

بائغاليس،مثلأ،الشرطةاخبارمندوب،الجمهورصحافةفى.والمذاعةالمطبوعة

الشرطة،دهاجراءات،الجريمةعنخبرتهااوبخبرتهيتاجر،جديدةلمعلومةمتجولآ

عدالةعنالمسنولينمعجيدةعامةعلاقاتأومطلعةمصادرعلىواعتماذا

يجعلأنإلى"يهدفأنالشرطةأخبارمندوبعلىيجب،ذلكمنبدلآ.الجريمة

فىالجواروأهل،أيصاوالمجرمين،الجريمةوضحايا،عليهاوالمشرفين،الشرطة

كتبكما،هواهميةلهما،،الجريمةحولبناءحوارفىمغايتشاركون،مدينةأى

مندوبالجمهور،)8(.برنامج5هودهانما،الشرطة"سجلليس،تشاريتىآرثر

وأالشرطةشئونفىالخبيرليس،إذن،هوالجمهورصحافةنموذجفىالأخبار

القضيةبشأنالمجتمعدواثرمنداثرةأىفيهتفكربمايهتممنهوبل،الجريمةشئون

المحك.علىالتى
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ومديرو،والناشرون،والمحررون،الصحفيوناعتنق،الدولةأنحاءجميعفى

صحف.الأخبارغرفةفىتطبيقهاوحاولواالجمهورصحافةفكرةالأخبار

ديلىودايتون،(كانساس)إيجيلويشيتا،(كاروليناشمال)بزيرفارأوتشارلوت

،(وشمكونسين-ماديسون)جورنالستيتوبسكونسين،(أوهايوأنيوز

ريجيستركونتىوأورانج،(فيرجينيا،نورفولك)بايلوت-وفيرجينيان

ديموقراطوتالاهاسى.(ماساشوستس)تايمزكودوكيب،)كاليفورنيا(

الجديدالنمطهذاتطبيقحاولت،الأخرىالصحفمنوكثير،)فلوريدا(

التجارية.التليفزيونمحطاتأوالمحلىالجمهورمعبالتعاونأحيانا،للصحافة

ذلكأدى،المجتمعلحوارنشيالاحافراالصحافةتصبحانفىتجاربهمأدت

إشعالعلىبذلكساعدواكاملجيلفىالصحفيةللممارساتشديدنقدلإثارة

الجمهورصحافة.الأمريكيةالصحافةتاريخفى،اجتماعيةصحفيةحركةأفضل

فىالأمريكيةالاجتماعيةالإصلاحاتتقاليدضمنمحافظةإصلاححركةهى

تتحدثولكنها،"الجمهور"عنعالبصوتتتحدثهى،وهكذا.التقدمعصر

نأإلىبالإضافة.المجموعةهذهسلطةتتحدىأندونمهنيةكمجموعةنفسهاعن

الأصواتمثل.المعاصرالسياسىالفكراتصالقنواتتشاركالجمهورصحافة

التحررحدودإدراكفىكثيراأفضلأنهاأثبتت،الاتصالتقاليدفىالأخرى

العامة.الحياةأوأالمجتمع"منلأىالحقيقىالفهممنأكثر()الليبرالية

الديموقراطيلاثىالصحاثةئماذج

نموذج:ديموقراطيةدولةفىللصحافةنماذجثلاثةيوجدكان،أمريكاتاريخفى

،(الجمهوريطلبهمااىبتقديمالجمهوريخدمونالصحفيون)السوقصحافة

إليهمتنقلوكالةباعتبارهمالجمهوريخدمونالصحفيون)الرأىصحافةونموذج

الأخباريقدمونالصحفيون)الوصىصحافةونموذج،(السياسىالحزبرؤى

مطلعينمشاركينيصبحوالكىعليهايحصلواأنيجبالمواطنينأنيعتقدونالتى

صحافةأشرحثمالنماذجهذهمنكلب!يجازأناقشسوف.(الديموقراطيةفى

الوصى.لنموذجمعدلنمطباعتبارهاالجمهور

علىأوجماهيرهمئسعدواأنالصحفيينعلىيجب،السوقصحافةنموذجفى
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،المشاهدونيطلبهمايكنمهما.جذابةأنهاالمعلنونيرىالتىالجماهير،لأقلا

فىالحاسمالعاملهىالمستهلكحاجة.عليهيحصلواأنيجب،المعلنأصدقاء

علىأو،الديموقراطيةعنيتحدثونقدالسوقنموذجأيديولوجيو.الأخبارإنتاج

طالمافقطسيدالمستهلك:يقولونمايعنونلاولكنهم،المستهلكسيادةعنالأقل

علىمقدرةوأفضلياته،السوقفىالمتاحةالاختياراتبينمنيختاربأنرضى

الفصل.القولله،أكثرماللديهالذىوالمستهلك،فقطالقصيرالمدى

للاعتذارأحيائايستخدمونهقد،الصحفيينلدىمكروهالسوقصحافةنموذج

لمولكنهم،فشلتماكثيراجهودهمأفضلأنفىالسببليشرحواأو،فعلواعما

لغرفةوليس،الأعماللمكاتبصالحنموذجإنه.مثالىأنهعلىأبذاإليهيشيروا

التليفزيونأخبارعلىتمائايسيطرأنه،مثلأ،قوتانفوذاأعطاهماهذا.الأخبار

نفسه.يحترمصحفىكلويبغضهيخشاهنموذجولكنه،المحلى

وجهةمنالأخباريقدمواأنالصحفيينعلىيجب،الرأىصحافةنموذجفى

منالهدف-أجلهامنتناضلفكرةلهاأخرىجماعةأىأو،سياسىحزبنظر

عوضتا،للحزبتابعةفرعيةأوثانويةهناالصحافة.الحزبتعزيزهوالأخبارجمع

كثيراالرأىصحافةنموذجصحفيو.ذاتىاستقلاللهاأعمالمؤسسةتكونأنعن

)مثلالاجتماعيةالحركاتيمثلونأيضتاولكنهم،حزبيينصحفيينكانواما

صحف.والجماعاتالأخرىوالمصالح،والكناثس،(العبوديةإلغاءصحافة

الآنتعملالأخباررسائلمنومثات،الرأىومجلات،والجماعات،الأعراق

اللاتينية،وأمريكا،أورديلافىمألوفةزالتلاالحزبصحافة.الرأىلنموذجطبقا

.العامالتوزيعصحافةمن،أمريكافىاختفتولكنها،العالمأنحاءكلوفى

تأسيسمنذالأمريكيةالصحافةالرأىنموذجساد،دائئاالوضعهوهذايكنلم

أوائلوحتىعشرالثامنالقرنمنالتسعينياتفىالمعارضةجيفيرسونصحافة

،الأحزابتعتبر،شاصيةلنظريةالآباءولاءأسسمنبالرغم.)9(العشرينالقرن

ظهرت،الجمهوريةحكومةعلىخطرأ،سياستاالموجهةوالاتحادات،والفئات

كياناتفيهاللصحفكانت،عشرالثامنالقرنمنالتسعينياتفىحزبيةبوادر

فيهبرزتالذىالوقتحلولمع.المختلفةنظرهاوجهاتوتنشرتعززمحورية
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راسخةالحزبصحفأصبحت،جاكسونعهدفىالجماهيريةالسياسيةالأحزاب

الصحافة!الحزبإصحافةسادت.ودعايته،الحزبلتنظيممحوريةكوكالاتتمافا

باقيةزالتلاالحزبصحافةأقداموآثار،عشرالتاسعالقرننهايةإلىالأمريكية

نموذج.الحزبصحافةعودةعلىإنسانأىيلحمانادزا،ولكن.هذايومناحثى

ركامفىالآنيرقد،الأمريكيةللديموقراطيةخدمتهطولرغم،الرأىصحافة

ر.المعاصرةالإعلاموسائللتوزيعبالنسبةالتاريخمهملات

طبفاالأخباريقدمواأنالصحفيينعلىيجب،القتمأوالوصىصحافةنموذجفى

الصحفىملاحقة.الجمهوريعرفهأنيجبما،مهنيةكمجموعة،هميعتقدونلما

بهاحكملمعاييرطبفاالحساسالسليمالحكموممارسة،والعدالةللحقيقةالمحترف

-عادة-الصحفيون.أخبازايكونأنيجبالذىماعليهتملى،زملاؤهاأوزملاؤه

أنهاعلىتفهمالصحافة.السوقيحركهالصحافةوحيدكبديلالوصىنموذجيتقبلون

طيبينرجالوبين،السوقنموذجبأخباريتمسكونسيئينرجالبينمستمرةمعركة

يقولونالذينهمالمخلصونالمحترفونوالصحفيون،الوصىنموذجبأخباريتمسكون

تقودهم.حيثإلىالروايةويلاحقون،للقوةالحق

دائميكونماكثئراالعادىالإنسانأنالصحفيونيتخيل،النموذجهذافى

بائتمانالمواطنونيقوم،ولذلك؟نشيطامواطئايكونلكىوالتشتتالمشغولية

من-بقدر-الأطباءبائتمانالناسيقومكماتمافا،حريتهممنقدرعلىالصحفيين

ونحن،لناأمانةالمواطنةيحملونمحترفونهمالصحفيون.أجسادهمعلى-السيطرة

الدولة.حالةعنمعلوماتإلىنحتاجعندماالسياسيةخبرتهمعلىنعتمد

التاسعالقرنأواخرفىالتعليققبلبالتقريرالتزامهالوصىصحافةنموذجرسخ

ومبادئ،المهنةوأخلاقياتوبأعراف،الموضوعيةبأيديولوجيةوالتزامها،عشر

فىتمافاالآراءهذهسادت.العشرينالقرنمنالعشرينياتفى،نزيهةعامةخدمة

وفى،فيتنامحربتغطيةمعالستينياتفىوتغيرتالعشرينالقرنمنالخمسينيات

فيتنامفىالصحافةإنجازات،الحقيقةفى.ووترجيتتغطيةمعالسبعينياتأوائل

فرضية.الوصىنموذجفىالمهنةاستقلاليةعلىعدوانمنجزءاكانت!و!وترجيت

كأوصياءيخدمونمحايدينمحترفين-يكونواأنيمكنأو-كانواالصحفيينأن

قدالميدانفىالصحفيون.فيتنامحربفترةفىكثيراتضاءلت،الجمهورلصالح
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علىالقوةتقبلواماكثيرأواشنطنفىالصحفيينولكن،للقوةالحقيقةقالوايكونون

شخصىصوتدخول،"جديدةإصحافةظهرت،الصحافةداخل.الحقيقةأنها

إلىهدفت،أخرىوتطورات،بحثيةتغطيةفرق،بديلةوصحف،الكتابةفى

مسئولىلتصريحاتضديدةبسذاجةثقتهأعطى،التغطيةمنمتجمدنمطتحرير

الحكومة.

علىم7291عامالتجسسلواقعةشرسةبتغطيةبوستواشنطنجريدةقامت

بهاقامالتىاللاحقةوالتغطية،وترجيتحولبواشنطونالديموقراطىالحزبمقر

فىالتهاونعلىالفعلردمناجزةالشراسةهذهكانت.نيكسونرششاردالرئيس

القوميةللسياسةالموقرةالهيئةكانتإذاأنهعامةبهالمسلممن.المهنية("الموضوعية

الطموحينالمراسلينمنبدلأ،وترجيتمسألةتولتالتىهىبوستالواشنطنفى

فيمناللازممنأكثروثقواالصحفيونيكونقد.المسألةلذبلت،المعروفينغير

ذكاءهمواستخدموا،الانحرافاتعنوتغاضوا،بها،موثوق"مصادرمنلديهم

سيثةخطة،الأبيضالبيتفىكبارمسثولونيتورطأناحتمالاستبعادفىالفطرى

وترجيت.اقتحاممثلتافهة

يتساءلونالأكاديميونبدأ-الصحافةخارج-العشرينالقرنمنالسبعينياتفى

.ادفاعيةاستراتيجيةاشعاثرأنهارأواالاجتماععلماء.نفسهاالموضوعيةفكرةعن

بدلآ"بيروقراطيةروتيياتهديرةهوالأخبارجمعأنراواالسياسيةالعلومعلماء

الآنعليهايطلقالتى-المهنيةالمعرفةسلطة.(01)فاضلةصهنيةممارساتتكونأنمن

المهنيةهىالجماعةالصحافةكانت.للهجومتتعرض-كانتمهنىاحوار(تعبير

القرنمنوالسبعينياتالستينياتفىللتحدىتتعرضسلطتهاكانتالتىالوحيدة

ىأمثل،الصحفيينأناتفقوا،وخارجهاالصحافةداخل،النقاد.العشرين

.الجمهورضدمؤامرةيمثلواانيمكن،أخرىمهنيةمجموعة

وأكثر،إمتاغاأكثرالأخبارأصبحت.الصحافةغيرالتقليديةالصحافةنقد

فىثانيةالصحفيينهاجمواالنقاد.الأوهاممنخاليةمختلطةونعمة،تحليلأ

اأعظم،ريجانرونالدالرئيسنفوذتحتلوقوعهمالعشرينالقرنمنالثمانينيات

لخضوعهم،م8891عامانتخاباتبعدوأيفئا،!بالاتصاليقومونمن

،(هورتونويلىإعلانات)العنصريةوتلميحاتهابوشجورجحملةلاستراتيجية
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الصحف،قراءةلمعدلالمتزايدالانخفاضمع،نفسهالوقتفى.بالعلموتلويحه

بالأزمة.متزايدوإحساسالذاتية-بالريبةالأخبارعملامتلأ،الشباببينخاصة

."الخوف"أجابالجمهور؟صحافةيروججعلهعماالمحررينأحدسألتعندما

فتح،يمارسونهاممنالبارزينوشهرة،الأخبارمؤسساتربحيةاستمراررغم

التجديد.أمامالأبوابوالقلقالخوف

فى؟الأخبارمايقررالذىمن.الوصايةصحافةعنالجمهورصحافةتختلف

الصحفيون:هىالإجابة،عامةالوصايةصحافةفىمامثل،الجمهورصحافة

لوكما-أحيانا.الجمهورصحافةمؤيدويبدو.الحزبولا،السوقلا،أنفسهم

الصحفيينصفوةمنبعض.للصحفيينبالنسبةالجمهورأهميةتقويةيقصدونأنهم

الرأىمستطلعى،الأقلعلىأو،الغوغاءأنلوكما،بهستيريةهذاعلىأجابوا

يكونوالمأنهملوكما)الأخبارغرفةإلىاستدعاؤهمتمقد،التركيزوجماعات

منالأوامريتلقون،الجرسوناتمثليعملونالصحفيونبدأعندما09(هناكفعلأ

علىريمنيكدافيدأكد،!لطيفةالنتائجتكنلم،الرأىمستطلعىومنالجمهور

علىالصحفيينسيطرةتبعدلمالجمهورصحافةولكن.نيويوركارمجلةفىهذا

.(11لأخبار)ا

التحفظشديدةإصلاحكحركة،الجمهورصحافةتقترحلم،الأمرلهذابالنسبة

مجلسالإعلاموسائلعلىتقترحولم.الإعلاموسائلعلىجديدةمسئوليةأى

ينتخبهمتحريررؤساءأوبناشرينتوصولم.قومىأخبارمجلسأومدنىمراجعة

رسمية،غيربطريقةأورسميا،مسئولةالصحافةتصبحأنتقترحولم.الجمهور

قياموجوباقتراحالسويدمنتستعرولم.مجتمعىأوحكومىجهازأىأمام

لجمهورالمتاحةالنظروجهاتتنوعتوسعالتىالأخبارمؤسساتبدعمالحكومة

وأ(العامةالخدمةإذاعةمثل)ربحيةغيرأخبارمؤسساتتقترحولم.القراء

.ول(3مجلة)مثلالإعلاناتمنخاليةأخبارمؤسسات

رابع،نموذجتقديممنبالقربتقف،أخرىكلماتفى،الجمهورصحافة

تعتمدبل،الصحفىعلىولا،الحزبعلىولا،السوقعلىفيهالقوةتعتمدلا

عنأوالصحفيينعنالقوةتبعدالجمهورصحافةفىشىءلا.الجمهورعلىفقط

الصحافة.فىأكبرقوةالجمهورتمنحوسائلهناك.بهايعملونالتىالمؤسسات
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والنساءالأقلياتحركة،مثلآ.ديموقراطيةالصحفيةالممارسةتجعلوسائلوهناك

جادةووسيلةالديموقراطىالتحولمننوعهى،الأخبارغرفةفىالتنوعلترويج

ومع.الصحفيينبينشخصخلالمنبتمثيلهاالضعيفةالجمهورعناصرلتقوية

أخرىمؤسسات.الجمهورأماممبايث!رةمسئولةالصحافةيجعللاهذاف!ن،ذلك

لمؤسسةولائهبقدرللجمهوربالولاءيدينالأحداثمحقق.مسثولةتكونقد

هدوءهامؤسساتهمعلىيأخذون،وصحفيوهالإعلاماوسائلنقاد.ايلاخبار

الصحمين،بيندائقاالشعبيةعديمة،والقوميةالمحليةالأخبارمجالس.المهنى

يملكهاالتىالأخبارمؤسسات.للصحافةالمجتمعناقدعلىالشرعيةأضفت

أماممسئولة،الفرعيةومحطاتها،إس.بى.إ!مؤسسةمثل،()العامةالجمهور

تشعرلابطريقةالجمهررلنقدالحساسيةشديدةوهى،الجمهورتمثلإدارةمجالس

الخاصة.الأخبارمؤسساتبها

ولكن،(الرابع)الطريقنموذجبهايظهرأنيمكنالتىالسبلجميعهىهذه

نموذجداخلبدأتالجمهو!صحافة.الجمهورصحافةتقترحهمايخالفذلك

إعلامليسأنهباعتبارعملهمتخيل-إعادةالصحفيينمنتطلبإنها.الوصى

هاليندانيال،الاتصالعالم.ديموقراطىوناقاشمداولةإثارةهووإنما،الجمهور

وساطةإنهدورهمفهممنالتحررإلىيحتاجوناالصحفيونالأسلوببهذاقالها

مهمةأيفئادورهمأنفىالتفكيرإلى،الجمهورعا!ةوبينالسياسيةالسلطاتبين

فيهيقومالذىالوقتهوهذايكونقد...مدنىمجتمعفىسياسىنقاشفتح

قرائهممعالحديثفىيبدأواوأن،مدنىمجتمعإلىبالانضمامالصحفيون

.()12"الياسةفوقأنهميدعونخبراءمنبديأ،لآخرامعكمواطنومشاهديهم

وأن،الأولالمقامفىالمواطنينيضعواأنالصحافيينالجمهورصحافةتحض

الأخباربرنامجإعدادمهمةفىيشتركواوأن،الصحفإلىجديدةأصوائايجلبوا

تذكيرهوالجمهورلصحافةالرئيسىالدور.المجتمعمنوجماعاتأفرادمع

الآنالأخبارمؤ!ساتبعض.أعمالهمفىمباشرةالجمهوريشركواأنالصحفيين

منعشرةمعأسبوعكليتحدثأنالأخبارغرفةفىإنسانكلمنتتطلب9

فىأكثرأشخاصمعالتحدث0()13"عادةمعهميتحدثونلاممنالأشخاص

(،نتوقعهمالذينأولثكفقطاليسالأخبارمؤسسةتخدمهاالتىالمجتمعات

.الجمهورصحافةبرنامجمنرئيسىجزءهو،لاهتماماتهمالأفضلوالاستماع
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لمهذا.المهنيينمعباقية،يطبعومايكتبماحولالسلطةتظل،ذلكومع

ولم.()14للحركةدينىتعصبأنهلهمبدامماالتقليديينالصحفييناشمئزازيوقف

عليهم.عزيزهومالكلخطيرتهديدبأنهاالجمهورصحافةيوسمواأنمنيمنعهم

الجمهورصحافةإنقالتايمزنيويوركلجريدةالرئيسيةالصفحةمحرر،رينزهاويل

السخريةواجهواالجمهورصحافةفىالصحفيون0(الأخبار!)15غرفةلقيم"سامة

جذرئاعدوائاالجمهورصحافةكانتهل.أخبارهمغرفةداخلالقاسىوالنقد

المستقلة؟المهنيةالصحافةتقاليدأفضلعلى

محافظلجمهوركإصلاحاصحافلا

عشرالتاسعالقرنتسعينياتمنالتقدمعصرإصلاحاتمثل،الجمهورصحافة

وائتمانالشعبتقويةمنمتماسكامزيخاعززت،الأولىالعالميةالحربزمنإلى

التى،والاستفتاءالمبادرةالتقدميونأيد.الجمهورمسئوليةعلىوالخبراءالصفوة

المتخصصين.إلىالقوةحولتالتى،المدينةإدارةحكومةد!الى،للشعبالقوةأعطت

ووظائف،الشعبإلىالقوةأعطتالتىالمباشرةالأوليةالانتخاباتالتقدميونامتدح

مستوىوعلىالشعبية،الإصلاحاتهذه..المؤهلينالمتعلمينإلىالعامةالخدمة

أيفئاوتشاركت.التقليديةوالحزبيةالسياسيةالأحزابكراهيةفىاشتركت،الصفوة

نطالب:الإجرائيةالعمليةعلىالجمهورلصحافةالأخلاقىالتأكيديشبهفيما

معينة.سياسيةبحلولنطالبولابالديموقراطية

لمواطنمثالىنموذجوخدها،الجمهورصحافةمثل،التقدمعصرإصلاحات

تعود،براونريتشارد،حديثاأوضحهاكما،المطلعةالمواطةفكرة.مطلععاقل

إغيرفكرةكانتأنها،براونأشاركما،أيفئاولكن.عشرالثامنالقرنإلى

سجلفى!الحقيقى!الدرسأنإلىوانتهى،الأمريكيةالمستعمراتفى"منطقية

براون.()16"المطلعةالمواطنةلفكرةدقيقمعنىأىأبذايحققلم9أنههوالتاريخ

منذ.التالىالقرنمنتصففىحدثالكبيرالتغييرولكن،م0187عامروايتهأنهى

ولايةقامت،عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىتمالذىالمطبوعالدولةاقتراع

اللاحزبيةالإعلامحملاتوإلى،الاقتراعسريةتؤكدالتىالقوانينلإصدارولايةبعد

أصبحت،العشرينالقرنعشرينياتفى"الأصواتصاحباتإمنظمةبهاقامتالتى
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اعتباردونالمرشحينبينيختارواوأنالقضايايعرفواأنالناخبينعلىأنهىفكرة

الحين.ذإكمنذالفكرةهذهتستبعدلم.الحزبيةلانتماءاتهم

كانتالتقدمية.للتقدميةمثالىامتدادهىالجمهورصحافة،المجالهذافى

تعزيزها.الديموقراطيةالعمليةفىبعقلانيةالجمهوريشاركلكىب!خلاصتعمل

للمباثرة،بتعزيزها.المطلعالعقلانىالناخبفكرةقدرمنرفعالسرىللاقتراع

،الكونجرسلأعضاءالمباشروالانتخاب،الأوليةالرثاسةوانتخابات،والاستفتاء

جماهيريةومشاركةعلميةحكومةبتأييدقامت،حزبيةاللاالمدن-وحكومات

تتوافقأنهاتبدوالجمهورصحافة.السياسيةالأحزابوشوشرةتدخلضدعريضة

مشاركةعنتتحدثإفها،التقدميةمعأيفتاوتتوافق.التطوراتهذهمعكثيرا

جهودفىالمهنيينمنمجموعةتخاطبولكنها.الجمهورنقاضوتشجعالجمهور

التقدمية.تفعلكماتمائا،مغاوالجمهورالصافوةتناشدإنها.ايأهدافهذهتحقيق

الطيبةالرغبةإلىدعوتهاتوجهإنها:الجمهورصحافةتحفظيكمنهذافى

منالجمهورإلىب!نفسهاتتحدثأنمنبدلأالمهنيينلدىالديموقراطيةوأحاسيى

تأخذأنهااعتقدتإذانفسهافهمتخطئالجمهورصحافة.المهنيينرءوسفوق

الصحفىوبين،ومعلمفيلسوف،ديوىبينالشهيرالتبادلفىديوىجونجانب

صحافةحركةفىاتجاههناك.(1v)العثرينالقرنعشرينياتفىليبمانوالتر

الوقتفى،ولكنها،غفرانهيمكنوالذى،وديوىليبمانفهمإساءةإلىالجمهور

عنالمدافعون.جسامةأكثرخطأيصبحقدوالذى،أصالتهافىتبالغ،نفسه

ب!دارةمدربين"خبراءقيامضرورةيؤكدكانليبمانإنيقولونالجمهورصحافة

لديهيكنلمليبمان،الحقيقةفى.()18،كذلكحكومتهاوشئونالدولةصحافة

يصلحواأنأبذايستطيعوالنالصحفيينأنيعتقدهو:الصحافةفىالأملهذامثل

خارجمنللإعلامأخرىوكالاتبرزتماإذاأوضاعهمتتحسنقد.أنفسهم

وكالاتتقومأنياملكان.أفضلببياناتالصحافةبتغذيةوقامتالصحافة

.الجمهورإعلامنوعيةبتحسينهذهالإعلام

قامالحديثالمجتمعإنيقولاعام"رأىحولليبمانجدلعلىديوىوافق

مؤهلينيصبحوالكىفرصةللمواطنينفيهاكانالتىالمجتمعحياةنوعيةبتقويض

لإنقاذيعملأنيجبماحولاختلفاوديوىليبمان.ديموقراطىلحكممعرفيا
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حضرىقومىلمجتمعالمتزايدالازدهاريسببهالذىالتدميرمنالديموقراطية

ولكن،كبيرامجتمغاتحكمأنتستطيعلاالجماهيرأنعلىليبمانأصر.ضناعى

القراراتمعظمعلىائتمانهميمكنالمنتخبينالرسميينينصحونالذينالخبراء

فىشكهعنعئر،العلومعنيكللامدافعأنهرغم،ديوى.الجمهورلحياةاليومية

يزاللاوأنه،الصفوةمنأخرىمجموعةبأىالثقةمنأكثربالخبراءالثقةإمكان

هذاارضيةعنإيضاحأىيقدملمأنهرغم)المجتمعحياةتنشيطإعادةفىيأمل

نإيقولرأتايشجعقدمواجهتهمافىشىءأىديوىولالييمانيقللم.(الأمل

المجتمع.بناءأولتحويلللمجتمعكوكلاءيعملواأنيجبالصحفيين

جميعالصحفيينتخولإنها.تمافامحرجةالخبرةأنالجمهورصحافةتجد

يكونأن،يجبأويمكنالصحفيينأنوتنكرتستديرثم.الأخبارعلىالسلطات

عنمؤشرهو،الأقلعلىهذا.الديموقراطيةلاحتياجاتخاصئافهفالديهم

الفكرية.الجديةفىفشلأأيفتاتكونوقد.الجمهورصحافةنظريةفىالارتباك

هىبل،للديموقراطيةانتهاكاليستالخبرة.يخفىشيئاتكونأنيجبلاالخبرة

يمكنولا.نفسهالشعبإرادةباستثناء،الديموقراطيةفىالوحيدةالشرعيةالسلطة

فىيستطيعإنسانكلولكن،ملكىدممنيكونلأنيتطلعأنإنسانلكل

،فقيرةروخاأو،محامئاأوطبيئايكونلأنيتطلعأن،بكفاءةتعملديموقراطية

الصحفى؟سلطةتوجدأين،ولكن.صحفيا

فىلكيؤكدونقدالصحفيون.الذاتيةسلطتهاحولمتحترةالتقليديةالصحافة

عليهاسيطرةأىبدون،ألمعلوماتلنقلمحايدةمركباتأنهماللحظاتإحدى

عنالعامةالمعرفةأنالتاليةاللحظةفىلكيوضحونوقد؟همأمانتهمخلاف

انفعاليوجد.الأكاديميةالكتبدراسةعنبريفاتزيد،بمشقةاكتسبوهاالتىالعالم

"الصحافة"علىيتعالىالذىالفجالأكاديمىتكبرالصحفىيتوقععندماهنامفهوم

حولالتفكيرفىعميقةممانعةأيفئايوجد،ولكن.للمعرفةسفليةسلالةباعتبارها

ووضعسياسات،الإخباريةالقصصاختيارالصحفىعليهايبنىالتىالأسس

إضافيةمصادرعنوالبحث،الأخرىدونالموضوعاتبعضومتابعة،الأخبار

ولم،مفصلأأمراليسهذا؟كلالصحفيونيفعلكيف.دائماوليس،أحيانا

يمارسونها.منبينأو،الصحافةبتدريسيقومونمنبيننظرياتأىلذلكتوجد

لصحافةصريحناقد.واسعةلدراسةموضوغاليسالصحفيينخبرةمصدر
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تجمعأمريكيةمؤسساتمجموعةتوجدلاإأنهاعترف،ريمنيكدافيد،الجمهور

.()91"الإعلاموسائلمؤسساتمن،أقلذاتىنقدوبينأكبرقوةبين

التقليديةالممارساتحولالتفكيرإعادةعلىالصحفيينالجمئهورصحافةتحث

الجمهورصحافة،هذامنأكثر.التقليديينالصحفيينهذايضايق،والافتراضات

كانتايا.الشرعيةالسلطةمننرعفيهللصحفيينالذىالعالمبعدماإلىتندفع

فىوساطةأوللمجتمعتنظيمنطاقفىتقعلنهى،الصحفيينلدىالتىالسلطة

المدنداخلاجتماعاتبعقدبزيرفر،أو"شارلوتجريدةتقوملماذا،إذن.صراع

هوالد)هيرالدهنت!نجتونجريدةتقومولماذا؟والعنصريةالأعراقمشاكللمناقشة

التطورعمللقواتالمتطوعينبتعبئة،الغربيةفيرجينيا،!ديسباتش

جمعمنالصحفيينلتحريكالأنشطةهذهبمثلتقومأنلهاهل.2(0؟)الاقتصادى

؟الرأىصحافةإلىالأخبار

تقومأنالأخبارمؤسساتمنالجمهررصحافةتطلبعندما،إذن،وهكذا

مبررالتقليديينالصحانيينلدىيصبح،الجمهوراكتشاتوإعادةالمجتمعب!صلاح

عندماالسؤالهذاسألكيلىمايكلالصحفى؟انتخبكمالذىمن:يسألوهمأن

فىالشوخمجلسأعضاءانتخاباتحملةفىالجمهورصحافةسجلبمراجعةقام

منأخرىشتىوأنواعبزيرفر،أوءشارلوتجريدة.م6991عامالشماليةكارولينا

بهايهتمالتىالاقضاياطبيعة،ذاتيةاعاتجهودخلالمن،قررتالإعلاموسائل

عضوجرانتهارفى،الديموقراطىالمتحدفبسؤالذلكبعدقاموا.الجمهور

كيلىمايكلانتهى.القضاياتلكحول،هيلزجيسىالجمهورىالثيوخمجلس

اقتراعبإجراءالجمهورصحافةصحفيوياقومعندما.خداغا!9كانهذاأنإلى

المرضحينتركمنبدلأعافاا"برنامخاتضعأنتركيزجماعاتمنويطلبون

الخداعفكرةبذلكيعززونهم،بأنفسهمالعامالبرنامجياقرروالكىالسياسيين

أو-لهايمكن،ننسهااختارتالتىوالمحررينالصحفيينمن!مجموعةأنفى

هىهذه.!عامةانتخاباتفىللنقاشالصالحةالموضوعاتتقررأن-عليهايجب

غيرأوالصالحةالموضوعاتطبيعةبماملاء.علمياصحفيةطبقةقوةلتعزيز"محاولة

هذا.،الآخرمنبدلآمرشحلاختيارالصحيحةوالأسباب،العامللنقاضالصالحة

.21()،الانتخاباتإله"دورالصحفىيلعبأنيعنى
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الذىمن:واضحةتكونأنيجب،ذلكمع،الاستجابةتلككفايةعدم

يمكنكيف؟كيلىمايكلانتخبالذىمن؟التقليديينالصحفيينانتخب

رغميسلمأنالجمهورمعتشاوربدون"الانتخاب،إلهدورمرازايلعبأنلصحفى

الإعلاموسائلأخبارتقاليدإلىأدتالتىالديموقراطىالفكرعمليةما؟فعلته

العمليةما؟والتكتيكالاستراتيجيةعلىتركزتغطيةوعلىالصراععلىتركزالتى

أكبربانتظامالمحليةالقدمكرةفرقتتابعالصحفجعلتالتىالديموقراطية

أخبارجعلالذىماأو؟المحليةالسياسةبهتتابعمماأقوىتاريخىص!احساس

إبيتفىالرئيسيةالأتوارعنأما؟السوقنموذجعلىنفسهاتغلقالمحلىالتليفزيون

الجمهور،صحافةينقدصوتاأعلىكانتالتى("جورناليزمأوفهاوس)الصحافة

تايمزنيويوركأنينكرأنيستطيعيوميةصحيفةإنتاجعنشىءأىيعرفأحدلا

بعدأسبوغانيويوركارومجلة).يومبعديوفا،رائعإنجازهمابوستوواشنطن

العلوهذامنالجمهورصحافةعلىبالهجوممحرريهالقيامبالنسبةأما.(أسبوع

خارجهىالأعلىالتعليمبهايقومالذىالإصلاحجهودأنالإعلانيشبهف!نه

وحتى.فشكراتامبنجاحذلكتفعلهارفاردجامعةخريجىوحتىالحدود

مراجعةموضوعيكونواأنيمكنالصحافةفىأوالأعلىالتعليمفى،الهارفارديون

.جادةذاتية-

فشلتعندماجميغاانتخبنالقد:تجيبالجمهورصحافة؟انتخبكمالذىمن

نأيجببالتأكيدالصحفيون.مواطنيننكونلأنجميعاانتخبنالقد.الديموقراطية

ملائمة،غيرأصبحتماإذاعملهموعاداتقواعدتنظيمإعادةفىراغبينيكونوا

كافية؟الاستجابةهذههل.الديموقراطيةإنجاحلهدفمعارضةأو

لعامةالحياةوالجماعاتلجم!روااصحافلا

هىقويةجماعيةحياةبأنيؤمنأنعلىدوىجونالجمهورصحافةحثت

أبعدهوماإلىللوصولالإيمانهذافشلالحظلسوء.للديموقراطيةضرورىأمر

تسعينياتأواخرالجماعةعليهتكونأنيجبلمارؤيةتطويرفى،ديوىفى

عصراهذايكنلمالماضىالقرنعشرينياتأواخرفىوليس،العشرينالقرن

صحافةفىكثيرةنصوصهناكولكن،إنجلاندنيوبلدةاجتماعاتتحكمهأنيمكن
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فى.الحاضرللوقتصالحكنموذجالبلدةاجت!ماعتاقليدأهميةعنالجمهور

نتاجكان،عشروالثامن،عشرالسابعالقرنفىنيوإنجلاندبلدةاجتماعات

علىيسيطرونكانواالذينالصفوةهمالبرنامجيضعمنوكان،ضئيلآالتصويت

كلوشارك-لائقغيرالصدامويعتبرون،النقاشوجهفىويعبسون،الإجراءات

.)22(الديانةونفرالعرقنفسالجميعلدىيكونأنواجبإنسان

المشاركةفنميزاتعنتوكفيلدىأليكسعنكثيرةنصوصئانقلتلقد

الأحزابأنوجدتوكفيلأنإلىضئيلةإشارةتوجدولكن،للفنونالأمريكى

تعتبرهمالتمييزجادجهدأىدون،الفنونهذهفىالمواطنينعذبتالسياسية

هذهفىفاسدتزييفأنهعلىإليهينظرعما،غنيةتعاونيةحياةالجمهورصحافة

كتب،االمسرحعلىالمصالحجماعاتتظهرعندما05المصالحجماعاتوهوالحياة

كانواشنطنجورج.،)23(للجمهورالحقيقىالوجودإينعدم،5كارجيمس

لمناقشةدائمأساصعلىخاصةاتحاداتتنظيمواضنطنعارض.معهيتفقأنيمكن

"ثورةأثناءالجمهورية-الديموقراطيةللمخمعاتمعارضته)انظرالسياسة

هذارفض،توكفيلولكن.(وداعهخطابفىثانيةتكررتوالتىأالويسكى

صحيخا،يفهم،الذاتيةمصالحهملمتابعةاتحاداتبتنظيمالناسقيامأنورأىالرأى

الأمريكية.الديموقراطيةقوةباعتباره

صحافةقامت،مثلأ،كيف؟الحاضرمعهذامنشىءأفعلاقةما،ولكن

الصحافةعنالرضاءعدمخلالمنبدأتلاقد؟الذاتىمجتمعهاببناءالجمهور

الصحافة،وأساتذةالصحافيينصفوتبينفقطيكنلمهذاالرضاءعدم.المعاصرة

رابطة.القوميةالصحافةمؤسساتمؤتمراتأحاديثوفىالمؤسساتفىأيضئابل

الجهودوتشجع،وترجه،تحفزالتى،الآنالجمهررصحافةهىالتىالمؤسسات

،الفنادقمساهماتخلالمنممكئاوجودهاأصبح،الجمهورصحافةفىالمحلية

والمؤسسات،الصحافةومدارس،والمؤسسات،التجاريةالطيرانوشركات

ئأتحاوللم،ذلكمع.وغيرها،بوينتارمعهدمثلالصحافةتساندالتىالأخرى

فقطيستحضرالمجتمعأنيبدو.الجمهورصحافةلمجتمعنظريةتضعأنمنها

محلية.شعبيةجذورلهاالتىالمؤسسات

اعلىمنتشجع،الأحيانأغلبفىكانتكما،الآنالجماعةفىالمواجهةحياة
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ماكثيراالجماعةنشاطحافز.أعلىإلىالقاعمنلحظيانشأتمابقدرأسفلإلى

منوالسبعينياتالستينياتفىالمرأةحركة.للجماعاتاليوميةالحياةخارجمنيبدأ

القوليمكنكأو-أثارتهابل،أعلىإلىالقاعمنببساطةتتدفقلمالعشرينالقرن

."الأنثى!غموضكتبتالتىفريدانبيتىخاصة،خارجيةمؤثراتاسببتها"

غذت،المرأةوضععنالمحليةواللجانالولاياتولجان،الفيدرالىالمرأةمكتب

خلالمننشأتلماللمرأةالقومية"المؤسسة.2(أمريكا)4فىالمرأةحركةبنشاط

كانت.بصرامةتنفيذهيتملماالمدنيةالحقوقإقانونمنالسابعالبندأنمنالغضب

المدنيةالحقوقلقانونالعربىالإحياءنتيجةالمتاحةالفرصمنالاستفادةتنشد

تقومأنمنبدلأ،المجتمعاتببناءالعامةالحياةفيهاقامتحالةهذه.عرضئا)25(

قدمتهالذىللناصالتحليل.العامةللحياةاللازمةالأرضيةبتقديمالمجتمعات

نسبيامتقنتحليليماثلهلم،للأخبارالتقليديةالتغطيةأخطاءعنالجمهورصحافة

العامة.والحياةالمعاصرةالجماعةسماتعن

تعبيرعليهأطلقما-نفسهديوىجونفعل-كماإثارةإلىالجمهورصحافةتميل

)فىإلىيرجعالذىالعاثلىالأمن،المستقرالعالم،"الماضىإلىالحنين"جوار

وأ،العشرينالقرنأوائلفىالمهاجرالعرقجيرانبينمامكان(الأصلىالوطن

الحضرحياةولكن.)26(عشرالتاسعالقرنفىالمدناستوطنتالتىالمجتمعاتفى

كانت،ضئيلةكانتالحضرأهلدخولأنرغم.الآنعليههىكماتكنلم

يؤدىالجوارأهلأماكنقرب.المدينةعبرتمتدحميمةعلاقات،ذلكمع،تربطهم

فىالجوارأهلعندراسةوجدت،نسبياضعيفاجتماعىتماسكإلىعادة

%2أنشيكاجو Vنصفمنأقلولكن،تطوعيةمؤسساتإلىينتمونالمقيمينمن

.الجوار)27(أماكنفىاجتمعتمؤسساتالىينتمونالمواطنينهؤلاء

السهلمنليسمسألةأنهالرغمعلىالجماعةعنالجمهورصحافةفكرة

التالية:الاقتراحاتتتضمنأنهاإلاإيضاحها

صحافةلغةتعرفماوكثيرا.إقليمهووالمجتمعمجتمعهوالجوار:أولأ

.المجاورةالمناطقأوبالجوارالمجتمعالجمهور

وألهحافراوليستمنهجزءاليستو.المجتمعهذاخارجتقعالحكومة:ثانئا

ثقافةفىمتكررةتلميحاتوهناك.المجتمعلصوتمنبراليستحتىأوعنهمعبرأ
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يتركواأنمنبدلآبأيديهمالقراراتيأخذواأنالناسعلىبأنالجمهورصحافة

إصدارةفى،الشعبمشروع9هدفأنروزرنوكتب.للحكومةالقرارصناعة

يمكن،العامةالمشاكلبعضهناك،الأقلعلىأنهويشينا،لإقناع"إيجلويشيتا

العنوانكان،لذلكوطبثا.الحكومةخلالمنبالضرورةوليس،معهاالتعامل

.بأنفسنا()28(مشاكلنا)حلللمثروعالفرعى

منعضوولكنها،الناسصوتهىليستاللغةهذهخلالمنالحكومة

المجتمع.حياةعنمفصرلشخصأوشىءأىأوالصفوةأوالبيروقراطيين

وليست،متناغمةمستمرةعليامثالياتهماالعامةوالحياةالمجتمع:ثالثا

متصارعة.

حولالمعلتوغيرالمعلنةالجمهورصحافةلافتراضاتطيئاعرضتاهذاكانإذا

.الجادالتفكيرإعادةمنلىءتقومأنإذنالجمهورصحافةعلىكان،الجماعة

قدوالحكومةالجماعةوأن،جماعةليسواهمالجوارأهلأنئطرحأنيمكننقاش

أفضلئفهمانقداالجمهوروهالجماعةوأن،متناقضينمنبدلآمتكاملينيكونا

:النقاشهذاسريغاأصوردعنى.توأمينمنبدلأكمتضادين

برتراند.جوارفىالآنيعيشونلاالناس:جماعةليسواالجوارأهل:أولا

جيرانهم،يعرفواأنيجبالناسأنفكرة.م0391عاممنذمبكراهذاقالراسل

)فكرةالحقيقةفى،وأصبحت،،الكبيرةالسكانمراكزفىماتت9،يقولكتب

أجلمنالمباشرينالجيرانعلىللاعتمادحاجةتوجدلاحيث،سخيفة

مؤرخو،بالتأكيد.طويلزمنمنذيتناقصونالجوارأهلكانربما.2(ا)9مجتمع

عشرالتاسعالقرنمدنفىشيوغاأكئركانواالمستقرينالجرارأهلأنيشكونأمريكا

)03(.الحديثةالأزثةفىعليههممماأكثر

فىيتزايدكان،والتزامهمالجوارأهلاستقرارأنالحديثةالسنواتفىبينةهناك

وملكية،الماضىفىعليهكانمماقيلأأقلالجغرافىالتحرك.يتناقصلا،أمريكا

فىعليههومماأكبرأمريكافىالجواربأهلالأفرادواهتمام،أعلىأصبحتالمساكن

عملية،عميقة"جذورلهمتبدوالأمريكيون0)31(المتحدةوالمملكةالسويد

ف!نه-،كذلكالأمركانإذا،ولكن.)32((قبلمنأكثرمجتمعاتهممع،وعاطفية

علىساعدت،الحكومةذلكفىبما،الجوارأهلفىليستمؤسساتلأن-جزئتا
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.أخرىمؤسساتمساندةخلالمنعليهاالحفاظيمكننفسهاالجيرة.كذلكجعله

الولاية،أوالمدينةحكومات-الخارجمنوكالاتتتبناهاماكثيراالجماعةمؤسسات

ومصادر،اتصالقنواتةتكونلكىإليهاوتحتاج-التأمينوشركات،والبنوك

لتنظيمووسائل،الاجتماعيةللسيطرةالاجتماعىللتنظيمومركبات،للشرعية

.(rr)المصادر"لإدارة

متكاملينيكونانقدوالمجتمعالحكومة:الثانيةنقطتىعنيتحدثهذا:ثانئا

قد،الحكومةتجاهالمتحفظموقفهاخلالمن،الجمهورصحافة.متضادينوليسا

علىمؤشرأنههىترىالتىالحكومةحولالتشككنفسبتعزيز،قصدبغير،تقوم

الأمل.وخيبةالانحدار

هذه.نفسهالشىءليساهما،"العامةالحياة)ومساندة"!الجماعةمساندةثالثا:

قصة.العامةوالحياةالمدنىالمجتمعحولالمعاصرالنقاشفىرئيسيةصعوبة

الجنسيةمجتمع،العامالمجتمعقصةمن"جزءأنهكارىجيمسكتب،أرواحنا

وهى،،إلخء.النوعأوالعرقأوالطبقةعلىالمقصورةالجنسيةمنبدلأالعامة

والأمةوالقبيلةوالمدينةالأسرةمثلالخاصةالهويةمنمجتمعاتفىإمدمجةكذلك

ذلك،بعدولكنه.تامةبدقةالمشكلةبتوضيحكارىقامهنا."القضيةأووالحزب

الأغنىالمجتمعاتبعدثانويةمرتبةإلىالمواطنينعامةجماعةأنزل،تقريئامباشرة

وتآكلالأفرادحقوق،توسع،لهبالنسبة.خاصةهوياتلهاالتىدفئاوالأكثر

تكنلم"العامالرأىوتآكل(العامةالمسئوليات)فىالتوكيلونمو،العامةالهويات

.)34(!المجتمعلتقدم"وصفة

ولكنه،تكاليفبدونالمجتمعلتقدم"إوصفةيكونلاقدالأفرادحقوقتوسع

"الهويات.تبتكرهأنأمريكااستطاعتالذىالمجتمعتقدمأسلوبإلىالأقربكان

-مسيحىاستثنائيتيندائفاكانتاأمريكاتقاليدفى"العامة!الأحكاموكذلك"العامة

!تحريرأقولقد.أملاكصاحب،ساكسون-أنجلو،أبيضذكر،()بروتستانتى

واحد،ب!نسانمرحئا.فقدناهاالتىالعامةوالآراءالعامةالهوياتلمعظم"كامل

وترحيب،الولايةمشرعىعلىالريفقبضةمنكاملوتحرير،واحدوصوت

ضدجريسولدلقضيةومرحئاكرو!جيم9لكاملوتحريرالعنصرىالتمييزب!لغاء

،الإجهاضاختيارفىالمرأةوحقالخصوصيةبحقومرحئا،كونيكتيكتولاية

فى-القانونمنبمساندة.المجتمعقيمتؤسسالتىالعامةللأحكام"كاملو"تحرير

الأمريكيين.حياة
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هذاإلىأيضئاتميلالجمهورصحافةوآراء،الجماعةمفكرىمعهنايتوافقكارى

ومدافغاتحرريا(من)بدلآجماعيايصبحانالإنسانيستطيعكيفولكن.الاتجاه

خلالمن،صالح5هرماتعريفيتم،عمليا،أنهيعرفوهوالجمهورصالحعن

عرق؟أو،طبقةأو،معينديننظروجهةمنصالخايعتبرأنهبمعنى-محدودةنظرة

مجتمعفىمثاليةالمدنيةأبذاتكنالمتصاحبهاالتىوالمدنيةالحضريةفكرةنفس

تتعارضكانت،(والنظام،والهرمية،الاحترامسياقفىالأدبفقطإنما،صغير

التقليدية.الجماعةحياةحدودمعبشدة

منتاريخياالمدنيةتعريفثم.المعاصرالفكرىالمناخفىعليهالتأكيديستحقهذا

أساليبفيهاتقومالإنسانيةالتجربةمننموذج،والقبليةالريفيةمنالتحررخلال

النظروجهةمن،المدنية0مغا)35(بالتعايشالأفرادمنمتباينةوأنواعمختلفةحياة

الاجتماعيةالفرديةبتشجيعتقوماجتماعيةبناياتمن!مجموعةهى،هذه

طبفا،المدنيةحياةبى.)36((التاريخبتغييرأداةلقومبذلكوتصبح،والاختراع

ونقى،روحىبمعنى"حرالشخص،سيميلجورجقدمهالذىالشهيرللوصف

الحريةيثجعما.")37(الصغيرةالبلدةبرجلالمحيطينوالتعصبالتفاهةمعبالتباين

المجتمعروابطب!ضعافأيفئايقوم،الاجتماعىالتنوعمعالتسامحويعززالفردية

معشبقاوأقل،،المصالح)جماعاتكثيراتثبهأصبحتالمجتمعات.التقليدية

الماضية.الريفحياةفىبالأرضترتبطالتىالمجتمعات

نقاضهوهل؟الجماعةهوهل؟بتحسينهالجمهورصحافةتقومانالمفترضما

هذهأنتعتقدالجمهورصحافةيجعلالذىما؟العامةالسيادةهوهل؟صحىعام

لديهاالسويد،المتحدةولاياتالمعبالمقارنة؟متحاربةوليمستمتناغمةالأمور

ومستوياتالجيرانمعضئيلةروابطأيفئالديهاولكن،للرخاءسخيةاحتياطات

الثماثعالرأىحولالشكأثارعندما،بندارتوماس.)38(العزلةممارسةمنعالية

بأنيجادل،شخصىلا،)مجتمعإلى،"جماعةمنتتحركالمجتمعاتبأن

بالضرورةليساهما.للتعايشالإنسانتجربةفىنموذجانهماوالمجتمعالجماعة

عنتجربةتقدملمجمهورناحياة05الشىءثفسيكوناأنيمكنهما()ولا

وليستولا،يمكنلاالمحلىالمجتمعتميزالتىوالعواطفالمنفعةتبادل.الجماعة

الجمهور،عالمإلىالسياسةتنتمى.،الجمهوربينتحقيقهايتملأن،حاجةهناك
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وليسالعامبالصالح"الإحساصهوالسياسيةالحياةفىالضرورى.الجماعةولش!

.)93("الجماعةصالح

عنالإجابةعدمإلىيميلون،أنامثلى،الليبراليةالسياسةبقواعدالمعجبون

بالالتزامالإحساسإلىجماعاتهمفىالناسربطبهايمكنالتىالكيفيةحولالتساؤل

عنيدافعونمنبعضمثلبالجماعةالمعجبون.ذلكمنأبعدهوماإلىيمتدقدبما

المجتمعقيمتتصادمعندمايحدثقدبماالاهتمامعدمإلىيميلون،الجمهورصحافة

الجمهور.بينالليبراليةغيرالجماعةقيمفىالتسامحيمكنمدىأىإلىأو،المحلى

المعارضةالقوانينهلأو؟عدةلأجيالتقليذاكانعندماصالحالعنصرىالتمييز)هل

كارىيكونقد.؟(المحلىالمجتمعفىشائعةقيمعنعبرتعندمامقبولةللشذوذ

ولكن،المجتمعلتقدمطيبةوصفةليستذاتهابحدالليبراليةإنقالعندماحقعلى

ذاتها.بحدالديموقراطيةالمشاركةولاالجماعةأيضاليست

لديناالذىالإرشاد،العامبالصالحالإحساسلتحقيقوصفاتلديناتوجدلا

فى)خاصةأخلاقىحافزأحيائاينشطهاالعامةالحياةأنيوضحالماضيةتجاربنامن

مرضية،وغير،ومستنزفة،وبغيضة،للنزاعمثيرةتكونماوكثيرا،(الحربزمن

البهيجةالدافئةالمتبادلةالمجتمعتفاعلات.والمساومةالوسطالحلوليميزها،وتافهة

ممارستهاالمحتملمن،القرابةصلاتوتنوع،والصداقة،الحبلعواطفالممتدة

خلالالامتدادهىالعامةالحياةفىالقضية.العامةالحياةمنأكثرالجماعاتفى

فىيشتركونأناسبينالمشاكلمعالجةإلى،والشعورالثقةتحكمهاالتىالجماعات

.والعداوةبالقلقشعورمع،الثقةمنوقليل،القيممنقليل

حياةوبناءلتقديرالغرباءيجتمعحيثهىالجماهير.جماهيرليستالجماعات

نأيمكنالجمهورصحافة.المساواةقدمعلىجميغاتعاملهمقواعدظلفىمشتركة

وذكىجادتطورأعظمزالتلاهيس،المتزايدةآلامهامع.العامةالحياةفىئممئهم

غرستماإذاأكثرتسئهمأنيمكنالجمهورصحافةولكن.عقودمنذللصحافة

مستعمرةإلى،أقلمناشداتإلىتحتاجإنها.الحديثةالحياةوجدانفىأكثربعمق

والذى،طويلةمدةمنذفقدناهالذى،الهرمىالأخلاقىالنظامرؤىمعنيوإنجلاند

لطبيعةأكثرفهمإلىتحتاجإنها.الحياةوأنماطقيمتجانسفىبقوةجذورهتحفظ

فىيحققهاأنحفاالإنسانيريدوالتى،العامةالحياةوطبيعةالجماعةفىالحياة

المعاصر.المجتمع
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